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336850 ‐ شبهة عن حديث (خذوا القرآن من أربعة) فلماذا نأخذه من عثمان؟!

السؤال

طرح عل مسيح شبهة، حيث قرأ المسيح حديث : ( خذوا القرآن من أربعة: من ابن مسعود، وأب بن كعب، ومعاذ بن

جبل، وسالم مول أب حذيفة)، ثم قال ل : ألم يأمرك النب بأخذ القرآن من هؤلاء الأربعة، فلماذا أخذتمونه من عثمان بن

عفان ؟ ولماذا عندما أراد عثمان جمع المصاحف قام بجمع الصحابة كلهم، ولم يجمع هؤلاء الأربعة المذكورين بالحديث

الشريف أعلاه فقط؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا: المقصود بحديث :  خذوا القرآن من أربعة .. 

الحديث رواه البخاري (4999) ومسلم (2464) عن عبد اله بن عمرٍو قال: سمعت النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول:  خُذُوا

القُرآنَ من اربعة من عبدِ اله بن مسعودٍ، وسالم، ومعاذِ بن جبل، واب بن كعبٍ  .

والقرآن كان يحفظه كثير من الصحابة رض اله عنهم، وإنما خص هؤلاء لتفرغهم لإقراء القرآن أو لعنياتهم بضبط أدائه.

قال النووي رحمه اله ف "شرح مسلم"(16/ 17) : " قال العلماء: سببه : أن هؤلاء أكثر ضبطا لألفاظه، وأتقن لأدائه؛ وإن كان

غيرهم أفقه ف معانيه منهم.

أو لأن هؤلاء الأربعة تفرغوا لأخذه منه صل اله عليه وسلم مشافهة، وغيرهم اقتصروا عل أخذ بعضهم من بعض.

أو لأن هؤلاء تفرغوا لأن يؤخذ عنهم.

أو أنه صل اله عليه وسلم أراد الإعلام بما يون بعد وفاته صل اله عليه وسلم، من تقدّم هؤلاء الأربعة، وتمنهم، وأنهم أقعد

.ذلك؛ فليؤخذ عنهم" انته من غيرهم ف

وقال الحافظ ابن حجر ف "الفتح" (9/ 48): " فالظاهر أنه أمر بالأخذ عنهم ف الوقت الذي صدر فيه ذلك القول، ولا يلزم من

ذلك أن لا يون أحد ف ذلك الوقت شاركهم ف حفظ القرآن، بل كان الذين يحفظون مثل الذين حفظوه وأزيد منهم : جماعة

من الصحابة.
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.غزوة بئر معونة أن الذين قتلوا بها من الصحابة كان يقال لهم القراء ، وكانوا سبعين رجلا" انته وقد تقدم ف

فهذا كما يقال اليوم: اقرأ القرآن عل الشيخ الفلان، لتفرغه، وضبطه للأداء، وإن كان يوجد آلاف الحفاظ ف نفس بلده.

ثانيا: جمع القرآن 

جمع القرآن لم ينفرد به صحاب، لا عثمان ولا غيره، والقرآن قد جمعه أبو بر قبل عثمان، واعتمد ف جمعه عل كل من هو

حافظ أو كاتب، فجمع القرآن من الحفظة ، ومن الصحف والجريد وغيره مما كان يتب عليه الصحابة القرآن، وهذا عمل

عظيم كبير، لا يفقهه هذا النصران، ولا يخطر بباله!

تَانا رمنَّ عرٍ: " او ببا فَقَال ،رمع نْدَهعو ةاممالي لها قْتَلمرٍ لو ببا َلا ثعب " :ثَابِتٍ، قَال ندِ بزَي نروى البخاري (7191) ع

فَقَال: انَّ القَتْل قَدْ استَحر يوم اليمامة بِقُراء القُرآنِ، وانّ اخْشَ انْ يستَحر القَتْل بِقُراء القُرآنِ ف المواطن كلّها، فَيذْهب قُرآنٌ

كثير، وانّ ارى انْ تَامر بِجمع القُرآنِ ".

قُلْت:  كيف افْعل شَيىا لَم يفْعلْه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم؟».

.رخَي هالو وه :رمع فَقَال

.رمى عاكَ الَّذِي رذَل ف تيارو ،رمع دْرص لَه حلَّذِي شَردْرِي لص هال حشَر َّتكَ ، حذَل ف ناجِعري رمع لزي فَلَم

عفَتَتَب ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السرل حالو تُبَت نْتكَ ، قَدْ كنَتَّهِم لا ،لاقع شَاب لجنَّكَ رارٍ:  وو ببا دٌ: قَالزَي قَال

.هعمآنَ، فَاجالقُر

قَال زَيدٌ: فَواله لَو كلَّفَن نَقْل جبل من الجِبالِ ما كانَ بِاثْقَل علَ مما كلَّفَن من جمع القُرآنِ.

قُلْت: كيف تَفْعلانِ شَيىا لَم يفْعلْه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم؟

. رخَي هالو ورٍ:  هو ببا قَال

تعا، فَتَتَبياكَ الَّذِي رذَل ف تيارو ،رمعرٍ وب ِبا دْرص لَه هال حلَّذِي شَردْرِي ، لص هال حشَر َّتح تعاجرم ثحي لزي فَلَم

منْفُسا نم ولسر مكاءلَقَدْ ج :ةبالتَّو ةوررِ سآخ ف دْتجالِ، فَوِجدُورِ الرصخَافِ وّاللو ِقَاعالربِ وسالع نم هعمجآنَ، االقُر

هال فَّاهتَو َّتح ،اتَهيرٍ حب ِبنْدَ اع فحانَتِ الصكا، وهتورس ا فقْتُهلْحةَ، فَاميخُز ِبا وةَ، اميخُز عا مرِهآخ َل[التوبة: 128]. ا

. " فالخَز نعي :خَافّالل " :هدِ اليبع ندُ بمحم قَال ،رمةَ بِنْتِ عفْصنْدَ حع ثُم ،هال فَّاهتَو َّتح ،اتَهيح رمنْدَ عع ثُم ،لجو زع

 وأما عثمان رض اله عنه، فنسخ هذه الصحف وجعلها ف مصحف واحد وأرسله للبلدان.
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وانظر بتوسع كتاب: "جهود الصحابة ف جمع القرآن"، جمع وتحقيق: أحمد سالم.

وقوله: (خذوا القرآن) يعن التلق والتعلم، ولا علاقة له بالجمع، والتابة، ونحو ذلك، فهذا مهام يقوم بها الخليفة والإمام،

تستدع استنفارا، وعملا عظيما، كما تقوم الدول اليوم بطباعة المصاحف وتدقيقها ومراجعتها، مع كون الإقراء والتعليم يتم

عل يد أفراد.

والعجب ممن لديه كتاب لا سند له، ملء بالاختلاف والتناقض، يتلم عن القرآن المنقول بالتواتر!

فخير لهذا المناقش أن ينظر ف سند دينه، ومن أتاه به ، ومن نقله عن المسيح عليه السلام، ومت ، وكيف ؟ ثم ينظر بعد ذلك

ف فساد دينه، وبطلان تثليثه، وسقوط حجية كتابه .

والنصيحة لك أن تقبل عل تعلم دينك ، وأن تدع الحوار والنقاش لأهله، فقد يون الحوار من قليل العلم ، فتنة لمحاوره ،

وسببا ف بقائه عل باطله.

وثمة كتب ومواقع كثيرة ف رد شبهات النصارى، وبيان بطلان اعتقادهم.

وانظر: جواب السؤال رقم: (83621)، ورقم: (12628)، ورقم : (47516).

واله أعلم.
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